
البلیدةجامعة سعد دحلب :الدكتور العایب سلیم
ورقلةقاصدي مرباحجامعةمحفوظ ستاذ بن زیانيالأ

الحق في التعبیر والإتصال في ظل المسؤولیة الإجتماعیة:عنوان المداخلة 
ـصملخال

یعد الإعلام هو تلك العملیة الإعلامیة التي تبدأ بمعرفة المخبر الصحفي بمعلومات ذات 

أهمیة، أي معلومات جدیرة بالنشر ثم نقلها، والتعاطي معها وتحریرها، ثم نشرها وإطلاقها أو 

.إرسالها عبر صحیفة أو وكالة أو إذاعة أو محطة تلفزة إلى طرف معني بها ومهتم بوثائقها

تمسك بحریة التعبیر وبحق الفرد في التعبیر، باعتباره أحد المتطلبات الأساسیة للعملیة إن ال

الدیمقراطیة التي تنشئ السلطة السیاسیة، وعلى هذا فالحق في الإتصال في مضمونه 

السیاسي أكثر جوانب حقوق الإنسان حساسیة، خاصة إذا نظرنا إلیه أو تمت معالجته في 

.، ووجود السلطة السیاسیة غیر الشرعیة أو السلطة التعسفیةإطار غیاب الدیمقراطیة

ولكن مهما كانت ممارسة حریة التعبیر بمفهومه الواسع، یجب أن یرفق بالمسؤولیة 

الإجتماعیة، من خلال ممارسة العملیة الإعلامیة بحریة قائمة على المسؤولیة الإجتماعیة، 

ب المهنة، ومن تم یجب على وسائل الإعلام وبالتالي وجود قواعد وقوانین تضبط ممارسة آدا

.القیام بالتزامات معینة تجاه المجتمع، من خلال وضع مستویات مهنیة للإعلام 

وعلى هذا الأساس نحاول في هذه المداخلة، التركیز على الحق في التعبیر والإتصال في 

دیمقراطیة في ظل المسؤولیة الإجتماعیة وما هي ضوابطه المهنیة التي تعكس ممارسة ال

.المجتمع؟



مفهوم الحق في التعبیر و الاتصال:أولا

الحق في التعبیر هو حق لكل الأفراد و الجماعات، و الدول بغض النظر عن اللون أو النوع 

، أو العرق أو المكانة، أو مستوى الدخل، أو المهنة، أو السن وهو بهذا الشكل یعد اسبق 

أسسها في الوقت نفسه ، وهو لیس مقصودا لذاته، ولكنه الحقوق الذهنیة بالنسبة للفرد، و 

یستهدف توفیر أسس و متطلبات التفاعل السلیم و المتناسق للفرد و المجتمع في سیاق 

العملیة الدیمقراطیة، و یستهدف قبل ذلك تنمیة شخصیة الفرد و إحساسه بذاته و بكرامته 

)1(لمجتمعوعلى قاعدة العدالة و الإنصاف مع غیرها من أفراد ا

كما نجد تعریف أخر لهذا المفهوم ، الحق في التعبیر نقصد به حق الأفراد و الجماعات، و 

الشعوب في الحصول على المعلومات الصحیحة من مصادرها أو من خلال وسائط تتمتع 

بالمصدقیة ، إلا أن هذا الحق لا یقف عند تلقي المعلومات ، و لكن یشمل استعمالها و 

خرین بمختلف الوسائل، و اعتمادها لتعزیز المشاركة في توجیه الرأي العام و نقلها إلى الآ

.)2(صناعة القرار و تحقیق التنمیة

و یرتبط مفهوم الحق في التعبیر و الإعلام ارتباطا وثیقا بمفهوم حریة الإعلام ، إذ یعتبر 

.الإطار و الامتداد القوانین لهذه الحریة

نستخلص ، بان الحق في التعبیر و الاتصال هو تلك من خلال هذین التعریفین ، 

الصلاحیات القانونیة التي تمنح للأفراد ممارسة تلك الحریات الجزائیة للإعلام، و یعني ذلك 

مجموعة من الحقوق المجردة للوصول إلى حقوق كاملة ، هذه الأخیرة تؤدي بدورها إلى 



ات قانونیة تؤدي إلى الوصول الحق في تلقي الرسالة الإعلامیة و تمتد إلى صلاحی

.للمعلومات الحقیقیة و النزیهة بحیث تخول لأصحابه القیام بمهنتهم بصفة موضوعیة

:مواثیق و مبادئ الحق في التعبیر و الاتصال:ثانیا

تنص المواثیق و الاتفاقیات الدولیة بشكل عام إلى انه تتوافر للحق في الاتصال مجموعة 

: ت الحریة التي یتضمنها هذا الحق نجد من أهم المواثیق مایليأسانید قانونیة حددت مجالا

، الحق في التعبیر و الإعلام حق 1984اعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان علم -

لكل شخص حق التمتع بحریة : " مایلي19أخر من الحقوق ، حیث تضمنت المادة 

الرأي و التعبیر، و یشمل هذا الحق حریة اعتناقه، الآراء دون مضایقة، و في 

إلى الآخرین بأیة وسیلة و دونها اعتبار التماس الأنباء و الأخبار و تلقیها و نقلها

" للحدود الإقلیمیة

، مادة خاصة بحمایة "1949جنیف "كما تضمن البروتوكول الإضافي لاتفاقیة 

.الصحافیین و توفیر الأمن لهم 

من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان أن ممارسة 10، في المادة 1969و في سنة -

.ضع لأي رقابةحق التفكیر و التعبیر لن یخ

على إعلان ) بمیونخ( صادقت نقابات صحفیة أروبیة كبرى 1971وفي سنة ،-

واجبات الصحفیین و حقوقهم كما عبرت عن المبادئ الأخلاقیة و ضمانات استقلالیة 

.المهنة



: مایلي" میونخ"ومن الواجبات المعلنة في 

نتائج ذلك علیه لان احترام الحقیقة و إیصالها كما هي إلى الجمهور حتى لو عادت-

.من أهم حقوق الجمهور معرفة الحقیقة

.عدم إخفاء المعلومة الهامة، أو تحریف النصوص و الوثائق-

عدم اللجوء إلى استعمال الطرق القذرة و غیر الشریفة في الحصول على المعلومات -

.و الصور و الوثائق

.واجب احترام الحیاة الخاصة للأفراد و الناس-

.لومة خاطئة منشورةتصحیح كل مع-

.الحفاظ بسریة المهنة أو عدم البوح بمصادر المعلومات المتحصل علیها بطرق سریة-

ممنوع منعا باتا السرقة الأدبیة، القذف، عدم التعرض لسمعة الآخرین أو اتهام أیا -

كان دون أي دلیل، إلا إذا تحصل الصحفي على مصدر صادق و حقیقي یثبت أو 

.ینفي ذلك

غط و عدم قبول الرقابة أو التوجیه في الكتابة أو التحریر إلا من طرف رفض أي ض-

) .حریة الكتابة و التحریر( مسؤولي التحریر 
عدم الخلط بین المهنة الصحافة و الإشهار أو صاحب مذهب أي لا یكون الصحفي -

مشهرا بشيء و أن یكون حیادیا، ورفض أي وصایة مباشرة أو غیر مباشرة، وعدم 

.)3(تعلیمات من المعلنینقبول أي



جاء في ندوة العشرین للیونسكو، إن حق الجمهور في الإعلام یجب 1978وفي سنة -

ان یتضمن عن طریق مختلف مصادر و وسائل الإعلام الجماهیریة الموجودة 

.للسماح لكل الأفراد بفحص صحة الوقائع لتكوین تفسیر موضوعي للأحداث
یونسكو الذي ینقص على أن الحق في الإعلام ، جاء في تقریر ال1980وفي سنة -

والاتصال یتضمن كل من حق الاجتماع وحق الوصول إلى المعلومات والحق في 

.                                       الثقافة
، جاء في البیان الختامي لمؤتمر الصحفیین الأفارقة حول أوضاع 1991وفي سنة -

:في الدار البیضاء جاء مایليالصحافة في إفریقیا، الذي انعقد

الواجب في الاختیار یستوجب الحق في الوصول إلى الخبر، ولا ینبغي أن یكون هناك "

.)4("أیة عراقیل تحرك الصحفي في البحث وتقصي الأخبار

:كما نجد بعض المبادئ المعلنة في مجال الحق في الإعلام مایلي
. حریة الوصول إلى مصادر المعلومة-

.نشر دون مراقبة، سواء كانت مراقبة مباشرة أو غیر مباشرةحریة ال-

.الاعتراف قانونیا بحق الصحفي بعدم الإدلاء عن مصادر المعلومات السریة-

.الحمایة من مخاطر الاحتكارات وتمركز وسائل الإعلام -

على الدولة منح إعانات خاصة لصحافة الرأي و یجب أن لا تكون هذه الإعانات -

.)5(وسیلة ضغط علیها في أي حال من الأحوال 



بتوضیح مضمون الحریات حیث یرى أن " hayekهایك " وفي هذا الصدد یرى-

الحریة المتضمنة في حق الفرد في الاتصال هي الحالة لا یتعرض فیها الفرد للإكراه 

قبل الآخرین أو هي الحالة التي یقل فیها الإكراه إلى حد أدنى ممكن و غالبا ما من 

توصف هذه الحالة بأنها حریة فردیة أو حریة شخصیة وهي الحالة المتضمنة في 

حق الفرد في الاتصال ولما كانت هذه الحالة من الصعب أن یبلغها الفرد كاملة 

لإنسان ومنها سیاسات الاتصال أن تقلل فینبغي على أیة سیاسة توضع لتنمیة حریة ا

إلى أدنى حد ممكن من الإكراه الواقع على الفرد أو تقلل من آثاره الضارة طالما أنه 

.)6(لا یمكن إلغاؤها نهائیا 

:أهمیة الحق وحریة التعبیر في الاتصال: ثالثا

إن الحدیث عن حریة التعبیر یجعل من الضروري الحدیث عن كل مكونات حق 

صال وممارستها دون تدخل ولكن لا حریة التعبیر ولا بقیة مكونات الحق في الات

الاتصال تتضمن حق الفرد في النشر من خلال وسائل الاتصال الجماهیري ولاحق 

الاستقلال التحریري لوسائل الاتصال الجماهیري  ففي كل الدول اللیبرالیة لا یملك 

أو مدیرا لشبكة إذاعیة أو تلفزیون أن أحد سواء كان ناشرا أو رئیسا لتحریر صحیفة 

یزعم الحق في الاستقلال التحریري الذي تقتدي التشریعات التي توضع لتوسیع 

.وتعزیز مبدأ تعددیة الأصوات التي تعد لب مفهوم الدیمقراطیة



فهناك من ینظر بأن الفرد له حق النشر إذا كان حق النشر معناه نجاح الفرد في أن 

التي یختارها ولكن یمكن القول بأن للفرد الحق في أن یحاول النشر ینشر في الوسیلة 

ویتوقف نجاح الفرد في ذلك على الفرص أو الخیارات التي یوفرها الناشر أو رؤساء 

التحریر أو المسؤولون في الرادیو والتلفزیون، وهذا یعني بالتحدید أن القدرة على 

لیس بهذه البساطة ، فعلاقات النشر متضمنة في علاقات الملكیة، ولكن الأمر

الملكیة لیست هي العلاقة النهائیة التي ینبغي أن تحدد خیارات السیاسیة والدیمقراطیة 

لأنها في حد ذاتها تنبع من تفاعل اعتبارات أخلاقیة شتى وبرغماتیة، 

والعلاقات والواجبات التي تترتب على الملكیة في حالة ما تعتمد على الاهتمامات 

.ح المتضمنة في هذه الحالةوالمصال

إن الحق في الإیصال أحد المتطلبات الأساسیة للعملیة الدیمقراطیة التي تنشئ 

السلطة السیاسیة ،وعلى هذا فالحق في الإتصال في مضمونه السیاسي أكثر جوانب 

.حقوق الإنسان حساسیة

كومتهم في فنعني بالحریة السیاسیة ،والتي یقصد بها مشاركة الأفراد في إختیار ح

العملیة التشریعیة ،وفي الرقابة على الإدارة،وأحد تطبیقات الحریة ،وبهذا المفهوم 

حصول مجموعة من الأفراد كمجموعة على شكل من الأشكال الحریة، التي أطلق 

، أي أن ثمة مجموعة من الناس )الحریة الجماعیة(إصطلاح " hayekهایك "علیها 

.ختیارلها إرادة جماعیة ولها حریة الإ



إن الإكراه الذي یعطل الحریات المتضمنة في هذا الحق لیس ناجما بالضرورة وفي 

كل الأحوال من السلطة السیاسیة بل إن تدخل السلطة السیاسیة لحمایة هذه الحریات 

قد تكون مطلوبا لضمانها، لذلك فلیس إستخدام القوة أو العنف هي الشكل الوحید 

ات، زیادة على ذلك فإن ثمة مبررات معترف بها دولیا تتیح للإكراه بالنسبة لهذه الحری

.للسلطة السیاسیة ممارسة الإكراه ضمانا لمصالح أعلى

إذن فالخوف لیس من السلطة السیاسیة، ولكن الخوف من بعضها والضمان الوحید 

لعدم تعسف السلطة في مواجهة الحریات العامة المتضمنة في الحق في الاتصال هو 

،فطالما ان الدولة المعاصرة هي شخص من ) المشروعیة(انون الذي یعني سیادة الق

أشخاص القانون تلتزم به وتخضع له، فإنه یترتب على ذلك أعمال هیئاتها العامة و 

وقراراتها النهائیة لا تكون خاصة في المجال الحریات صحیحة ولا ملزمة نافذة في 

على قانون وطبقا له، بل وبالتطبیق مواجهة المخاطبین بها، إلا إذا أصدرت بناءا 

الصحیح لهذا القانون وتكون غیر مشروعة إذا صدرت عن غیر ذلك،ویكون لكل 

صاحب حق طلب إلغائها ،ووقف تنفیذها فضلا عن حق طلب تعویض عن الاضرار 

.)7(التي تسببها 

وبهذه الكیفیة یطرح أحد المختصین في علم الاتصال مفهوم الحق في الاتصال في 

ربطه بدیمقراطیة الاتصال والإعلام والتعبیر الحر، التي رآها تمثل ضمانا للمستقبل، 

لأن الإعلام في الدیمقراطیات التي تشكلت حدیثا لا یحقق مصالح الشعب ولا یعكس 



د الخلل في النظام  الدیمقراطي السیاسي ، یتسبب آمال وطموحات الجماهیر، وأن تزای

في تزاید الخلل في النظام الآخر،والحل الذي یطرحه هذا الكاتب هو تمهید الطریق 

أمام النظام الإعلامي لیلعب دورا إیجابیا في النظام الدیمقراطي، وهو ما لا یتحقق إلا 

م جماهیري ،من من خلال دیمقراطیة الإتصال ،التي یمكن أن تحول إلى إعلا

الجماهیر وإلى الجماهیر، وهو ما یؤدي بالتالي إلى تحقیق الدیمقراطیة السیاسیة 

والتي یعتبر تحقیق دیمقراطیة الاتصال متطلبا سابقا لها، فدیمقراطیة الإعلام یمكن 

أن تحقق دیمقراطیة السیاسیة ، و لكن الدیمقراطیة  السیاسیة لا تحقق دیمقراطیة 

.)8(رة الإعلام بالضرو 

الثنائیة الأساسیة في مجال حریة التعبیر: رابعا

قبل الحدیث عن الأنظمة الإعلامیة ومجال حریة التعبیر فیها،لابد من إبراز قیمة 

ثنائیة تحدد فلسفة هذا النقاش، فالإنسان عموما كما هو الحال بالنسبة للدول إما أن 

لإنفصام ولكن أساسا یوجد توجه ،وبالطبع هناك نوع من ایتجه إلى السلطة أو الحریة

إما نحو عالم تحكمه قوانین محددة ومجتمع منظم،أو نحو عالم منفتح وعملي وغیر 

مقید إلا بالحد من الأحكام،وعلى ذلك فالحكومات تم تصنیفها لتقوم على هذه الفلسفة 

.

فالحكومات السلطویة تجدها أكثرمرونةوإنتفاحا مما یظن البعض،فالحكومات التي 

تقوم على مبدأ الحریة تؤمن بموقعها وعقیدتها اكثر مما یظن أیضا ویمكن أن نضرب 



مثلا ونقول أن صحافة إسبانیا تخضع للسلطة الحاكمة في حین أن الدنمارك تتبع 

.النظام الحر أو البیرالي في الصحافة

:وعلى ضوء ما تقدم یمكن أن نقسم العالم إلى نظامین أساسیین للصحافة هما

صحافة (افة المرتبطة بالسلطة والصحافة الحرة، وقد نكون أكثر دقة إذا قلنا الصح

، ولتحدید ما إذا كان نظام )صحافة ذات میول لیبرالیة(و ) ذات میول سلطویة

الإعلام الحكومة جهازا واحدا او عكس ذلك لابد من النظر بكل دقة إلى النظام ككل 

في الموروث الثقافي الذي یكشف عن ولیس فقط ملاحظة فلسفة الأمة، بل التمعن 

نفسه في السلوك المنفتح والمنافس والعادل أو في السلوك المتعلق غیر المنافس 

.)9(والموجه

:الإتجاه السلطوي-أ

إن القاعدة الفلسفیة للدول التي تخضع لهذا المفهوم یمكن تتبعها على الأقل إلى أن 

بل والمدافع ) القانون والنظام(، أول وأعظم مناصر لـ )أفلاطون(تصل إلى الفیلسوف 

عن حق طبقة الأرستوقراطیة في الحكم وهذا في الأساس إتجاه صفوي یعكس الشك 

بالمفهوم الغربي موقف غیر دیمقراطي، فالناس في الجماهیر، ولذلك یمكن إعتباره

عامة غیر قادرین عقلیا وغیر مهیئین نفسیا ولیسوا أكفاء لإتخاذ القرارات بأنفسهم 

،وهكذا یقول الصفوة ویؤكدون أن الجماهیر تخاف وترتبط عندما تكون السلطة في 

ریدون التهرب یدیها وعندما یمتلكونها یشكلون خطرا لكل المجتمع ،أنهم في الأساس ی



من مشكلات إتخاذ القرار خاصة عندما تكون متعلقة بالحكم،وعلیه یجب أن تتولى 

الحكم مجموعة خاصة من الناس لها إهتمامات معینة و كفاءة خاصة لتجمیع 

. السلطة و تدبیرها

فنجد كثیر من المفكرین ساهموا في تطویر فلسفة سیاسیة شمولیة قوامها النخبة او 

،ونزعتهم هو الرغبة )إلخ...میكیا فیل، هوبز، هیجل، روسو،( الصفوة مثلا

في حكومة قومیة، الخوف من الجماهیر المیل نحو التكبر الشخصي المبني على 

.الشعور بالسمو، إحترام القوة ، كراهیة الفوضویة والرغبة في التحكم

علام أن تبقي مثل وهناك أشیاء كثیرة یجب ان یعلمها عامة الناس وعلى وسائل الإ

هذه المعلومات سرا، ولكن هناك معلومات یحتاج الناس إلى معرفتها،ولذلك یجب أن 

تقوم وسائل الإعلام بنشرها وتحت هذا الإتجاه فإن الصفوة هي التي تحتوي وسائل 

الإعلام وتراقبها وتملي علیها وبهذا تكون هذه الوسائل بالفعل مجرد أدوات في أیدي 

،والهدف من هذه السیاسة هو خلق نوع من التوازن والتناسق الإجتماعي قادة الحكومة

.)10(والسیاسي 

إن المیزة الأساسیة للإتجاه السلطوي تمكن في الإستعلاء الثقافي والسیاسي لمجموعة 

الصفوة ذات الشك المتأصل نحو الجماهیر وإن هذا الإتجاه بلا شك یؤثر على نظام 

.ا على نوع الحكومة القائمة في أمة من الأممالإعلام بطرق مختلفة معتمد



:الإتجاه اللیبرالي- ب

كان لهم دوما وجود -دون شك -هذه الفلسفة لها جذور عدیدة ومحبو الحریة 

و 17الفعلي لهذا الاتجاه على الصحافة،بدأ في القرنین التأثیروحضور دائم ،ولكن 

، 17الأمریكیین من الرواد الأوئل في ق " لوك"و " جون میلتون"عشر وكان 18

" جون ستیوارت میل"أید هذا المفهوم، أما 18في القرن " توماس جیفرسون"وجاء 

.لهذا الاتجاه اللیبرالي19الانجلیزي فقد أضاف نظریته في ق 

هؤلاء وغیرهم لهم نظرة تخالف عن الاتجاه السلطوي، أنهم في الأساس یثقون في كل 

الرجل العادي وكانوا یعتقدون أن كل أنواع المعلومات والأفكار یجب أن تكون علنا 

وفي متناول ید الجمیع وكانوا یكرهون السریة، ویعتقدون انه یجب ألا تكون هناك 

للسعادة والنمو، أنهم في الأساس دیمقراطیون رقابة مسبقة وّ أن النقد الحر أساسي

.ولیسوا أوتوقراطیین أو إرستوقراطیین 

في الإتجاه اللیبرالي هناك علاقة وثیقة بین الحاكم والمحكوم، وهناك ثقة في 

الجماهیر، وهناك الإعتقاد بأن الأغلبیة یمكن أن تصل إلى الحقیقة وتتخذ قرارات، إن 

بط بوسائل الإعلام لكونها الوسیلة التي یجب أن تعلم هذه الثقة في الجماهیر ترت

الناس لكي یعرفوا وینتخبوا ممثلیهم ویقوموا بتوجیههم وتغییرهم عند الضرورة ونظریا 



فإن الأمة اللیبرالیة هي التي یضع الناس فیها الضوابط للقیادة ولیس العكس كما هو 

.الحال في الاتجاه السلطوي

لإعلام في ظل هذا الإتجاه یجب أن یتخلص من أیة قیود وعلى هذا الأساس وسائل ا

أي رقابة سابقة أو لاحقة تحد من حریة وسائل الإعلام في التعبیر والنقد مع حریة 

.)11(الأفراد في إصدار الصحف وتوزیعها دون ترخیص سابق 

.الصحافة بین نعمة الحریة والتقیید: خامسا

الحساسة بین السلطة السیاسیة والصحفیین إن حریة الصحافة كانت ولم تزل المساحة

،حیث یشعر كل طرف بأن الطرف الآخر متربص به ویعتدي على حقوقه المكفوفة 

له دستوریا وقانونیا وأخلاقیا، تصل هذه العلاقة الحساسة ودائما وأحیانا إلى حد 

ریة التوتر والإحساس بسوء نیة للطرف الآخر،الذي یتهم أحیانا بإفتعال أزمة تهدد ح

الصحافة والتعبیر إذ یلجأ البعض السادة إلى إستغلال أسوأ ما في القوانین من 

نصوص وعقوبات لجر الصحفیین والكتاب إلى المحاكم لمحاكمتهم في قضایا رأي 

.ونشر

إن حریة الصحافة هي حق الفرد غیر المقید في نشر الأخبار و التعبیر، عن الآراء 

و التعلیق على الحوادث دون ان یكون خاضعا لایة رقابة حكومیة او لاي ضغط 

مباشر او غیر مباشر من قبل الهیئات او الأشخاص الممولین على ان یكون ذلك 

.)12(في حدود القانون 



ل ما ینشر في الصحف المختلفة یندرج تحت مظلة حریة و علیه نقول أن لیس ك

التعبیر التي یحمیها القانون، مع ذلك فلابد من الإعتراف بان الدولة تتعامل مع 

الصحافة و الإعلام عموما بشتى من الحساسیة، و تعتبر هما إحدى أدوات ممارسة 

حریة السلطة إلى جانب سلطات الأمن و الدفاع، فنحن لا نستطیع أن نفصل 

هما : الصحافة عن النظم السیاسیة الحاكمة في أي دولة من الدول ولا عن ممارستها 

المؤسسة العسكریة، و المؤسسة الإعلامیة ، یعني الإنتحار أو أقل بقلیل یعني اللعب 

.بالنار،و كلتاهما تقوم بمهام الردع بالإقناع أو الإقناع بالرد

لصحافة في إطارهما المجتمعي و التاریخي وعلیه من الأفضل فهم حریة الإعلام و ا

و لا جدوى من أیة محاولة للخروج بتعمیمات عن حریة التعبیر في الصحافة في 

محمد "العالم العربي،خارج السیاق المجتمعي و التاریخي، وفي هذا السیاق یرى 

بان التطور الاقتصادي والإجتماعي متطلب أساسي لحریة الصحافة، " حسنین هیكل 

و الحاصل أنني كنت دائما من هؤلاء الذین یجدون رباطا عضویا بین : " وكتب

عملیة النمو الاقتصادي و الاجتماعي ووجود صحافة حرة و حكومة شعبیة ،و 

برلمان دیمقراطي،و قضاء مستقل وجامعة مزدهرة هو نفسه الارتباط بین المقدمات و 

تي تخلق آلیات العمل السیاسي و النتائج اي الحقائق الاقتصادیة و الإجتماعیة هي ال

.) 13(تحدد درجة كفاءتها 



فنجد الیوم بأن التطور الإقتصادي و التقني في العالم العربي لم یصاحبه تطور 

سیاسي ،و ان ما یطلق علیه عملیة الإصلاح الاقتصادي لم یواكبه إصلاح سیاسي 

.ربيحقیقي ،او تطور في حریة التعبیر في مناطق شتى في العالم الع

إن نظم الإعلام في الدول العربیة هي نظم فرعیة للنظم السیاسیة الحاكمة،وهذه 

الحقیقة ینبغي أخذها في الاعتبار سواء قبلناها منطقیا أم لا، إذ من الطبیعي ان 

تستجیب النظم الإعلامیة على نحو ما للمدخلات أو المنبهات التي تأتیها من النظام 

اللازمة للنظام السیاسي حتى یتمكن ) الرسائل( لمخرجات السیاسي ،وعلیها ان تنتج ا

.من تحقیق ما یراه أهدافا وطنیة وخارجیا وقد تكون هذه الأهداف غیر معلنة

إن طبیعة العلاقة بین نظم الإعلام و السلطة السیاسیة في الدول العربیة عموما، 

نمیزها من خلال الأشكال التالیة 

صحف في بعض الدول العربیة، حیث تسیطر الحكومة الملكیة الحكومیة السافرة لل-أ

أو الحزب الحاكم مباشرة على الصحف و مختلف وسائل الإعلام الأخرى 

كالإذاعة و التلفزیون، و حیث علاقة التبعیة السیاسیة و المادیة علاقة صریحة و 

مباشرة، فتتحول الصحف من خلالها الى مجرد جهاز حكومي كأي جهاز وظیفي 

.آخر

لتأثیر الحكومي في حركة الصحف و حریة الصحافة من خلال القوانین التي ا-ب 

تسن خصیصا، حیث تتحكم السلطة التنفیذیة في تراخیص إصدار الصحف و في 



مراقبتها و مصادرتها باسم القانون، وكذلك تتحكم في تدفق المعلومات إلیها ، وهي 

).الحكومات المادة الرئیسیة للإعلام( الیوم 

أثیر الحكومي في الصحف من خلال التحكم في تدفق الاعلانات، وهي الیوم الت-ج

مصدر الرئیسي لتمویل الصحیفة، فتمنح و تمنع طبقا لسیاستها و مواقفها، وكذلك من 

الصحف، الورق ، الحبر، ( خلال التحكم في الأسعار المواد الخام التي تحتلجها 

حیفة و إزدهارها و قدرتها على اداء كلها عوامل بقاء الص) آلات الطباعة الحدیثة

.)  14(رسالتها 

وتواجه الدیمقراطیات الغربیة الآن نمو بذور الاستبداد و الحكم المطلق في الداخل، إن 

عصر الدول الدیمقراطیة الدستوریة المحكومة من قبل برلماناتهم الممثلة لارادة الشعب قد 

جدیدة من الرقابة السیاسیة ، وعهد جدید انتهى ، وبدأت هذه الدول في الدخول في حقبة 

یطلق علیها الاستبداد الدیمقراطي الذي تشكل مكونات الحیاة السیاسیة فیه مؤسسات غیر 

.مسؤولة مزودة باقلام قدیمة و جدیدة ذات اشكال واحجام مختلفة

مسخ و تعاني الدیمقراطیات الغربیة من خمسة أشكال للرقابة السیاسیة متداخلة مع بعضها، ت

: حق الفرد في التعبیر و الإتصال و الإعلام وهي 

 سلطة الطوارئ :



إن كل أشكال إنتهاك حقوق الإنسان الشائعة في الدول النامیة یتواتر العمل بها في 

الدیمقراطیات الغربیة المعاصرة تحت مظلة سلطات الطوارئ ، وأحیانا تحت التلمیح بالتهدید 

الخ...أو إصدار التعلیمات

 السریة المزودة بالقوة:

حیث تزدهر سلطة الدولة في الدیمقراطیات الغربیة وتنمو في ظل وجود هیئات بولیسیة 

عسكریة محجوبة في إطار السریة و السبب واضح فلیس ثمة طریقة أفضل یستطیع بها 

المسؤولون الحكومیون اصطناع المناورات في مواجهة خصومهم في الداخل و الخارج من 

.فوا عنهم من خلال مراقبة أنشطتهم دون ان یراقبهم هؤلاء الخصومان یعر 

الكذب السیاسي :

یعتبر الكذب السیاسي و تحریف المعلومات من السمات الممیزة للدیمقراطیات الغربیة و غیر 

الغربیة ، وإن اعتقاد السیاسیین أن نصف السیاسة هي عملیة تفصل صور ة الزعامة و 

أن نصفها الثاني هو جعل الناس یعتقدون أن الشيء الذي یقال لهم قدراتها وانجازاتها و 

حقیقي، بغض النظر عن الحقائق ذاتها،شيء شائع و معتاد في الدیمقراطیات الغربیة 

.المعاصرة، بل ان السلطة قد تعترف صراحة بأحقیتها في الكذب

ث یسعى العاملون في فقد بلغ الكذب على ید رجال العلاقات العامة في الولایات المتحدة حی

البیت الأبیض إلى تشكیل الصورة التي یستقدمها وسائل الإعلام الأمریكیة للرئیس الأمریكي، 



واذا لم تلتزم وسائل الإعلام بهذه الصورة فإنها تعاقب بسبل شتى اقلها أنها تحرم من 

.الوصول الى مصادر المعلومات الرسمیة و من الاعلانات الحكومیة

إعلان الدولة:

تعتبر إعلانات الدولة خاصیة معقدة و ملاصقة لكل الحكومات الدیمقراطیة الغربیة وتمثل 

صفقات تجاریة و خطیرة و تمتص إعلانات الترویج الذاتي للسلطة میزانیة كبیرة حیث نجد 

في المملكة المتحدة تخصص مائتي ملیون دولار في العام للإعلان و الترویج و الإعلانات 

لما أن معظم وسائل الاتصال المستقلة تعتمد على دخلها من الاعلان بصورة المختلفة فط

كبیرة من اجل الاستمرار في البقاء، فان التهدید الحكومي بسحب هذا التدخل یجعل هذه 

.       الوسائل تستجیب لضغط الحكومة

المؤسسیة:

،)قطاع خاص(المؤسسیة هي عملیة إختراق الدولة من قبل مؤسسات خاصة 

لتحویل قوة السلطة إلى أیدي جماعات المصالح و المؤسسات التي تكلف بدرجة 

كبیرة او صغیرة بصیاغة او تنفیذ السیاسة العامة، وقد أدخلت المؤسسیة مجموعة 

تسییس المجتمع -وظائف مهمة من الناحیة الإستراتیجیة في داخل كیان الدولة

ي المجتمع المدني، و أضفت في الوقت الذي وسعت فیه تدخل الدول ف-المدني

.بالتالي الطابع الاجتماعي على بعض وظائف الدولة



إذ تم تكییف منظمات المجتمع المدني للتغلغل في كیان الدولة، فهي تعمل على 

مستویات مختلفة في عملیة صنع القرار، و توسع من مجال المشاركة السیاسیة في 

.)15(عملیة صنع القرار

لإعلام العربي، وما تواجهه من تسارعت حركة الانفجار المعرفي إن المتتبع لواقع ا

في كافة الأبعاد في أفاقنا الإیدیولوجي، یبز لدیه حالة الفجوة المتسعة بین هشاشة 

الواقع العربي ومتطلبات البعد الحضاري في متتالیات المستجدات المتتابعة في البعد 

الواسعة المزید من التساؤولات بحثا عن الإیدیولوجیا و التقنیات، و ثیر تلك الفجوة 

حالة توازن الایدیولوجي و انفتاح تقني، یخرج عالمنا العربي من حالة الاستلاب التي 

یحیاها، سواء من منظومة القوى العالمیة او منظومة إنتهاك الذات لذاتها و اسر 

ي مع ذاتها في قوالب جامدة استبدادیة، لا تعرف لغة المفككة و مرونة التعاط

.المستجدات الحضاریة في آفاق الإنفتاح في إطار لغة عصریة واعیة

أن المجادلة المقترنة بأطروحات النظام الإعلامي العالمي MERRIL (J)" ماریل" یرى

الجدید لا تقف عند المفارقات البلاغیة، إنما هي إحدى البنود التي ترتبط بتنوع 

( الافتراضات الثقافیة حول وسائل الإعلام الجماهیریة بمكوناتها التي إستنبطها 

یة، اذ یعتبر أن هذه ، و هو منظورا اقرب إلى الأنثروبولوجیة الثقاف)لاسویل

الافتراضات هي التي تفسر أساسا الحاجة التي یطرحها هذا الحقل الإعلامي و 

یفصلها عن الدوافع الاجتماعیة و التاریخیة التي ادت الى نشاتها ، رغم أنه أحیانا 



یقدم إیحاءات على أن الفلسفة الاجتماعیة تتدخل عند تحدید البنیات التي یقوم علیها 

".علامي العالمي الجدیدالنظام الإ

و " ماذا یرید العالم الثالث" عناصر هذا النظام الاعلامي ضمن محور " ماریل"یصیغ

یذكر ان هذه العناصر تختلف تأویلها طبقا لمنطلقات الثقافیة التي تحكم المجتمع 

.الواقع

مسألة التدفق الحر للأخبار :

فالقائم بعملیة البث یعتبر الأخبارا ما أن الاخبار تحتوي على مدلولات عدة ،"ماریل"یرى 

یرد في النشرة الإخباریة، ودارس النظریة الإعلامیة یتعامل مع الخبر من حیث انه رسالة 

یتم إرساها و استقبالها بفعالیة، أیضا یمكن أن یتقید الخبر بواقعة أولا طبقا للمنطق الذي 

.یختاره الدارس

سالة التدفق الحر للأخبار رغم ملابساتها، في هذا أن محاولة إقحام م" ماریل"ویرى ایضا 

النظام عملیة شبه عقیمة اذ أن المصالح الوطنیة و الاعتبارات الفلسفیة تتدخل و أنه من 

المسلمات ان كل  ثقافة تتعامل مع العملیة الإخباریة الوطنیة وفقا لتقالیدها و قوانینها او 

.)16(أخرى كدرجة التطور التكنولوجي خصائصها الوطنیة عامة، بالإضافة إلى عوامل

على أن الأطر الثقافیة تتدخل في تأویل ما یكنه تعبیر التدفق الحر للأخبار " ماریل"و یؤكد 

، فمنظور العالم الثالث یسلط الأضواء على التدفق، ویرى أن وكلات الأنباء الغربیة، خاصة 

و توزیع الاخبار عالمیا ، و المنظور تعرقل التدفق الحر باحتكارها تغطیة upiوAPوكالتي



ویقلب الآیة على أعقابها مذكرا أن دول العالم الثالث بالقیود و " حر"العربي ینتقي مفهوم 

المراقبة التي تفرضها على صحافتها و كذا على مراسلي هذه الوكلات، تعرقل عملیا هذا 

.التدفق

التحیز الإخباري :

یعني وفق منظور العالم الثالث الروایة القائلة بأن وسائل أن التحیز الإخباري " ماریل"یرى 

.الإعلام في الغرب تقرر أخبار العالم بصفة إعتباطیة و جزئیة ومن زاویة أو رؤیة غربیة

لیست صفة غربیة و انما هي خاصیة سمة الخبر في حد ذاته، " ماریل"هذه المقولة حسب 

انه حادث ظرفي یمكن أن یكون عن أي شيء فالخبر في نظره یتسم عادة بالإعتباطیة و إذ 

دون سابق إنذار و الخبر بالضرورة جزء من الواقع و لا یمكن للخبر أن یتضمن كل العوامل 

.التي تدخل في هذا الواقع

قد تكون غایة فاضلة لأي صحافة، لكن هذه تبقى نظرة غیر " الموضوعیة"و یضیف بأن 

اهیة الخبر غالبا ما تتقید بالسیاسة الخبریة و عوامل واقعیة میدانیا، فالقرارات المتعلقة بم

أخرى، والخبر دائما هو متحیز بهذه الطریقة او تلك، ویضیف ان المراسل على كل رهین 

الافتراضات الثقافیة التي ینتمي إلیها وهذه عادة ما تجد سبیلها الى العملیة الإخباریة بالرغم 

فإن أیة " ماریل"مراسل، و من دون شك على حد من الكفاءات التي یمكن أن یتحلى بها ال

.صحافة تقوم بتقریر الخبر بصورة إعتباطیة، جزئیة و متحیزة

السلبیة بوصفها سمة الصحافة الغربیة:



أن السعي نحو تقریر الأخبار السلبیة أو الأحداث ذات الطبیعة الإثاریة، هو " ماریل" یعتبر

ة تاریخیة لا مجال لذكرها، وهو یعید انتقادات و إحدى سمات الصحافة الغربیة و لذلك خلفی

إنفعالات دول العالم الثالث تجاه المسألة الى رغبة الفئات الحاكمة في هذه الدول الى 

ممارسته نوع من العلاقات العامة في إنشاء سمعة إیجابیة لدیها خارجیا ،هذا في رأیه یفسر 

ب في هذه الدول اذ ان تقریر أخبار جزئیا القیود التي تحد من عمل المراسلین الأجان

المظاهرات أو الإصطدامات یتم على حساب الأخبار المسماة بالتنمویة و یسيء إلى مكانة 

. هذه الفئات لدى المجتمع الدولي 

ان السعي نحو إنشاء سمعة ایجابیا خارجیا، لیس مقتصرا على دول العالم الثالث اذ نجد 

انیات مادیة و دعائیة معتبرة ،خاصة عن طرق وسائل عدة دول شرقا و غربا تستثمر إمك

الإعلام للتشهیر بأفضلیتها و اسبقیتها مقارنة بالدول التي تقف على الضفة الاخرى منها 

اجتماعیا و سیاسیا، وان كانت وسائل الاعلام الغربیة تجد السلبیة حقلا غنیا بوصفه مادة 

ا عن اختیار تلقائي بقدر ما یعود الى المحیط إعلامیة، فان ذلك لا یعود الى میزة تم انتقاؤه

دعه ( الاجتماعي و طبیعة المؤسسة اللیبرالیة التي تمیل إلى المجادلة علانیة وفقا مقولة 

. )17(، من زاویة تدفق الأخبار ضمن و بین هذه المؤسسات)یفعل، دعه یمر

:لهیمنة الثقافیة

حلقة سیاسیة، مفادها ان هناك محاولة من أن الهیمنة الثقافیة تقع ضمن " ماریل"یعتبر 

الغرب لفرض نمط معین من الحیاة على مجتمعات العالم الثالث،هذه المحاولة یعبر عنها 



الخ، وهذه تعد قوالب و ... بأشكال عدة مثل الإشهار و الموسیقى و المسلسلات و الأفلام

المحلي أیضا، حیث یقول تجد سبیلها الى دول العالم الثالث بواسطة الإعلام الخارجي و 

في هذه الشأن، أن المجتمعات الأكثر تقدما تكنولوجیا هي التي تفرض نفسها ثقافیا، " ماریل"

.إذ أن مثل هذه الهیمنة تستند إلى تفوق تكنولوجي 

هذه الوضعیة یمكن نظریا تجاوزها، عند ما تقوم دول العالم الثالث بالتركیز على معالمها 

.   )18(دریجیا عن الإعتماد على الغرب تكنولوجیا و ثقافیاالذاتیة و التخلي ت

:   المسؤولیة الاجتماعیة وعملیة الضبط على ضوء قانون الإعلام الجزائري: سادسا

:المسؤولیة الاجتماعیة في الاتصال-1- 6

یرى أصحاب المسؤولیة الاجتماعیة، إن الحریة حق وواجب و مسؤولیة في نفس الوقت، 

أن تقبل وسائل الإعلام و الاتصال القیام بالتزامات معینة تجاه المجتمع، و ومن هنا یجب

: یمكنها القیام بهذه الالتزامات من خلال وضع مستویات او معاییر مهنیة للاعلام مثل

.الصدق و الموضوعیة و التوازن و الدقة

مورها ذاتیا في كما یجب على وسائل الإعلام في إطار قبولها لهذه الالتزامات، أن تتولى أ

إطار القانون و المؤسسات القائمة،و یجب أن تكون وسائل الإعلام تعددیة تعكس تنوع 

الآراء و الأفكار في المجتمع من خلال إتاحة الفرصة للجمیع من خلال النشر و العرض و 

التعبیر، كما أن الجمهور العام الحق في أن یتوقع من وسائل الإعلام مستویات أداء علیا، 

ان التدخل في شؤون وسائل الإعلام یمكن أن یكون  مبرره تحقیق هذه المصلحة العامة و 



أضف  الى ذلك أن  الإعلامیین في وسائل الاتصال یجب أن یكونوا مسؤولین أمام 

. )19(المجتمع، بالإضافة إلى مسؤولیاتهم أمام مؤسساتهم  الإعلامیة 

وى التصادم الى المستوى النقاش على ضوء هذا یهدف هذا الإتجاه ، إلى رفع مست

الموضوعي البعید عن الإنفعال، كما یهدف إلى الإعلام و الترفیه و الربح، إلى جانب 

.الأهداف الاجتماعیة الأخرى

كما یحظر على وسائل الإعلام نشر أو عرض ما یساعد على الجریمة أو العنف أو ماله 

على وسائل الإعلام التدخل في حیاة تأثیر سلبي على الأقلیات في أي مجتمع، كما یحظر

الأفرد الخاصة، و بإمكان القطاع العام و الخاص أن یمتلكا وسائل الإعلام في ظل 

.المسؤولیة الاجتماعیة 

و التي شكلت لبحث حریة الصحافة و Hutchins"هوتشنز"و قد استطاعت لجنة 

ؤولیة الاجتماعیة، وقد تم وضع مسؤولیاتها، من تقدیم تقریر كان بمثابة تقنیین للاتجاه المس

ان الحریة تخلق العدید من الإلتزام ، و الصحافة التي تتمتع : " ذلك في صیغة تقول

بامتیازات هي أیضا مسؤولیة أمام المجتمع عن تحمل بعض الوظائف المحددة للاتصال 

".الجماهیري في مجتمعنا المعاصر

جاه ، یقومون بالتركیز على المسؤولیة ومن خلال هذه الصیاغة، یتضح أن أصحاب هذه الات

الاجتماعیة للصحافة أكثر من تركیزهم على حریتها، فحریة الصحافة حق و واجب و 

مسؤولیة، وان الصحافة في ظل هذا الإتجاه تقوم بخدمة النظام السیاسي عن طریق نشر 



نة،كما یجب جمیع الحقائق، و تنویر الجماهیر بالحقائق و الأرقام لإصدار الأحكام المتز 

على الصحافة مراقبة أعمال الحكومة و المؤسسات المختلفة في الدول ونقدها أیضا، و 

الصحافة یحكمها أراء المجتمع و الأخلاقیات المهنیة للصحافة و المجالس الصحفیة 

التطوعیة، كما أن الصحافة لا تنشر المعلومات الضارة اجتماعیا او تلك التي تمثل تعدیا 

ة، و الملكیة الخاصة للصحافة مصحوبة بحظر تدخل الحكومة في حالة اذا على الخصوصی

. )20(ما تقاعست عن قیامها بخدمة المجتمع عموما

: المبادئ الرئیسیة لمنظور المسؤولیة الاجتماعیة في الأتي" دینیس ماكویل" یلخص 

.أن هناك إلتزامات معینة للمجتمع یجب أن تقبلها وسائل الإعلام-

هذه الإلتزامات یجب أن تكون من خلال المعاییر المهنیة الراقیة، لنقل تنفیذ -

.الحقیقة و الدقة و الموضوعیة و التوازن: المعلومات مثل

یجب أن تتجنب وسائل الإعلام بأي حال في النشر و الإذاعة ، ما یمكن أن یؤدي -

.إلى الجریمة و العنف و الفوضى

ع الآراء في المجتمع، وحق الإفراد في الرد و تعدد الوسائل الإعلامیة ما یعكس تنو -

.التعلیق في مختلف وجهات النظر

ان التزام بالمعاییر یجعل الجمهور و المجتمع ، یتوقع إنجازا راقیا و بالتالي فان -

. )21(تدخله في هذه الحالة یستهدف تحقیق النفع العام



الفردیة المطلقة، بها لا یتضح من خلال هذه المبادئ ماهي إلا تقیید لمبادأ الحریة

یجعلها تصطدم مع الحاجات و المتطلبات الإجتماعیة للمجتمع ككل، بالإضافة إلى أننا 

لو نظرنا إلى النظم الإعلامیة من خلال المواثیق التشریعیة و المهنیة، لوجدنا جمیعها 

ذكور بما لا تتبنى المبادئ السابقة أي تتبنى النظریة المسؤولیة الإجتماعیة بالمفهوم الم

یضع حدودا من الناحیة النظریة بین النظم الإعلامیة في الدول المختلفة، من خلال 

.الفلسفة السیاسة و تصنیف النظم الإعلامیة و وسائل الإعلام و السلطة و الرأي العام

: 1990الضبط الاجتماعي على ضوء القانون الإعلام الجزائري -2- 6-

و الإجراءات التي تتخذها الدولة، لحمایة المجتمع ذاته نقصد بالضبط مجموعة المفاهیم

في مواجهة أیة مفاهیم او فلسفات او إجراءات تهدده داخلیا او خارجیا، و بالتالي فان 

هذا الضبط هو ضبط سیاسي و اجتماعي و أخلاقي في ان واحد، وتتولاه الى جانب 

. )22(ة و الثقافیة السلطة السیاسیة، المؤسسات التربویة، القانونیة،الدینی

ان معنى الضبط الإجتماعي أو الرقابة في المؤسسة الإعلامیة، له علاقة أساسا بمدى 

.قدرة المبلغین في  تشكیل المنتوج الإعلامي، و العوامل التي تحدد هذه القدرة 

فمنظور السوسیولوجي للضبط الإجتماعي هي العرف، و الرأي العام و القانون و الدین 

ق و الأسرة و المسجد، و الكثیر من التنظیمات الاجتماعیة المتخصصة، وأن و الأخلا

كل جماعة إجتماعیة یمكن دراستها من خلال مظهر الضبط الاجتماعي الذي تمارسه 

. على أفرادها و المساهمة التي تقدمها إلى تنظیم السلوك في المجتمع ككل



الذي كتب عن الموقف ) یبرماكس ف(إن سوسیولوجیة إنتاج الأخبار یعود أصلها 

،الذي كان نفسه صحفیا )روبرت بارك( الإجتماعي للصحفي كشخص سیاسي ،و إلى 

.، بالولایات المتحدة و كتب عن الأخبار كشكل من أشكال المعرفة20في بدایة القرن 

المراقبة الاجتماعیة أو الضبط الاجتماعي " عبد الرحمن عزي" من خلال هذا یعرف 

ذلك التأثیر الذي یحدث بین هیئة التحریر و الصحیفة و یشمل تلك الالیات : "على أنها 

التي تجعل المؤسسة مؤهلة للحفاظ على السیاسة الاخباریة،  و كذا الوسائل التي تجعل 

.  )23(المحرر یتخطى بعض العقبات التي تفرضها السیاسیة الإخباریة في غرفة الإخبار

لكل مؤسسة إعلامیة سیاسة إخباریة سواء تم یتضح من خلال هذا التعریف ، ان

الإخباریة، الافتتاحیة، العمود، (التصریح بها أم لم یتم، وتتجلى من خلال الأنواع 

التعلیق، و موقعها على الصفحات الجریدة أوعلى شبكات  البرامج فیما یخص بعض 

ت الأخرى ، أنواع الصحیفة في التلفزیون و الإذاعة ، و كذلك من خلال بعض المكونا

).كالعناوین ، الصور ، و إختیار الأحداث 

كما یرتبط مفهوم السیطرة بالضبط ، فنقصد بها مجموعة الإجراءات التي تتخذها الدولة 

أو السلطة لإحكام سیطرتها على نظم الاتصال الوطنیة داخلیا و التحكم في مداخلات 

، و بالتالي تحقیقا لأهداف و  تشغیلها  و في تفاعلات نظمها الفرعیة و في مخرجاتها 

.مصالح الدولة أو مصالح الصفوة الحاكمة ، و قد تكون السیطرة هي أدوات الضبط 



إن لكل دولة لها الحق في أن تضع قواعد و أسسا لعملیة الضبط و السیطرة في ظل 

أوضاعها و ظروفها الخاصة، و نعتقد أن ثمة عوامل أساسیة تحكم مفاهیم و ممارسات 

و السیطرة في الدول العربیة و هي الضبط

عمر الدولة كدولة ذات سیادة -

الاستقرار و التطور السیاسي -

التركیب السكاني ،و مدى التجانس الإجتماعي و الثقافي و الدیني -

)24(المخاطر الإقلیمیة و الدولیة -

ضوابط و على الرغم من أن الحریة هي الأسس ،فإن النظم السیاسیة العربیة تضع 

لممارسة هذه الحریة ، من خلال تحدید من له حق ممارسة هذه الحریة و ینعكس 

ذلك في تحدید نمط تلك الصحف و إدارتها ،ومن له حق ممارسة مهنة الصحافة و 

الشروط توفرها فیه ، و تمارس النظم السیاسیة عملیة الضبط أیضا من خلال تحدید 

ممارستهم الصحفیة ، إضافة تحدد هذه حقوق و واجبات  الصحفیین ، و ضمانات  

.النظم و وظائف و مهام الصحافة في المجتمع 

" اذا أخدنا تجربة الجزائر ،من خلال ضبط كیفیات ممارسة الصحفي بما یعرف

افریل 03فقد جاء القانون المتعلق بالإعلام  الصادر في "    أخلاقیات المهنة 



، الذي ینص قواعد و مبادئ ممارسة الحق ،و أیضا تنظیم المهنة و كذا 1990

: المسؤولیة من خلال ما یلي 

د القانون  قواعد و مبادئ ممارسة الحق یحد: 1المادة -

الحق في الإعلام  یجسده حق المواطن في الاطلاع بكیفیة كاملة و :  2المادة -

موضوعیة على الوقائع و الآراء التي تهم المجتمع ،على الصعیدین الوطني و الدولي 

و حق المشاركة في الإعلام بممارسة الحریات الأساسیة في التفكیر و الرأي و

التعبیر 

یمارس حق الإعلام بحریة مع احترام  كرامة الشخصیة الإنسانیة و : 3المادة -

.مقتضیات السیاسة الخارجیة و الدفاع الوطني 

: یمارس الحق في الإعلام خصوصا من خلال ما یلي : 4المادة -

عناوین الإعلام و أجهزته في القطاع العام -

او تنشأها الجمعیات ذات الطابع السیاسي العناوین و الأجهزة  التي تمتلكها-

العناوین و الأجهزة التي  تمتلكها أو تنشئها الجمعیات ذات الطابع السیاسي -

المعنویون الخاضعون التي تنشئها الأشخاص الطبیعیون و الأجهزة العناوین و -

للقانون الجزائري 

تلفزي یمارس من خلال أي سند اتصال كتابي أو إذاعي صوتي أو و -



: أو فیما یخص تنظیم المهنة ، فقد حدد القانون الكیفیات التالیة 

یجب على أجهزة القطاع العام و عناوینه أن لا تدخل في الحسبان مهما : 10المادة -

تكن الظروف و التأثیرات و الاعتبارات التي من شأنها أن تخل بمصداقیة الإعلام و 

.كانیة التعبیر عن تیارات الرأي و التفكیر یتعین علیها أن تضمن المساواة في إم

:أما من حیث ممارسة مهنة الصحفي تقر ما یلي 

الصحفي المحترف هو كل شخص یتفرغ للبحث عن الأخبار و جمعها :  28المادة -

و انتقائها و استغلالها ، و تقدیمها خلال نشاطه الصحافي الذي یتخذه مهنته 

المنتظمة و مصدرا رئیسیا لدخله 

للصحافیین المحترفین الحق في الوصول إلى مصادر الخبر و یخول :  35لمادة ا-

هذا الحق على الخصوص الصحافیین المحترفین أن یطلعوا على الوثائق الصادرة 

عن الإدارة العمومیة، التي تتعلق بأهداف مهمتها إذا لم تكن من الوثائق المصنفة 

قانونا و التي یحمیها القانون 

حق الوصول إلى مصادر الخبر لا یحیز للصحافي أن ینشر أو یفشي :36المادة -

: المعلومات  التي من طبیعتها ما یلي 

أن تمس أو تهدد الأمن الوطني أو الوحدة الوطنیة  أو أمن الدولة -

أن تكشف سرا من أسرار الدفاع الوطني أو سرا إقتصادیاإستراتیجیا  أو دبلوماسیا -

حریاته الدستوریة إن تمس بحقوق المواطن و-



أن تمس بسمعة التحقیق و البحث القضائي -

یتعین على الصحفي المحترم، أن یحترم بكل صرامة اخلاق و أداب :  40المادة -

:المهنة أثناء ممارسة مهنته من خلال

احترام حقوق المواطنین  الدستوریة و حریاتهم الفردیة -

وعي الحرص الدائم على  تقدیم إعلام  كامل و موض-

تصحیح اي خبر یتبین أنه غیر صحیح -

التحلي بالنزاهة و الموضوعیة و الصدق في التعلیق على وقائع الأحداث -

الامتناع عن التنویه المباشر و الغیر مباشر بالعرقیة و عدم التسامح و العنف -

الامتناع عن الانتحال و الافتراء و القذف -

المبادئ التي تقرر بمبدأ المسؤولیة و حق كما  أوضح هذا القانون أیضا بعض 

:التصحیح و حق الفرد منها ما جاء 

یتحمل  المدیر أو كاتب المقال أو الخبر مسؤولیة أي مقال ینشر  في :  41المادة -

نشریة دوریة أو اي خبر یبث بواسطة الوسائل السمعیة البصریة 

صورة وبة و المنطوقة أو المیتحمل مسؤولیة المخالفات المرتكبة المكت: 42المادة -

الخ....، و الطابعون  و الموزعون المدیرون  والناشرون في أجهزة الإعلام

یمكن كل شخص نشر عنه خبر یتضمن وقائع غیر صحیحة  أو مزاعم : 45المادة -

، أن یستعمل حق الرد أو یرفع أن تلحق به ضررا معنویا أو مادیاسیئة من شأنها 



و الصحافي المشتركین في المسؤولیة ، و یجب على مدیر دعوى ضد مدیر الجهاز 

النشریة أو جهاز الإعلام السمعي البصري  المعني أن ینشر أو یبث الرد مجانا 

.حسب الأشكال نفسها 

یجوز لكل شخص طبیعي أو معنوي حق الرد على كل مقال مكتوب أو : 46المادة -

. مسموع أو مرئي  یظهر فیه مساس بالقیم الوطنیة 

: كما أقر هذا القانون في مواده أحكام جزائیة ، جراء مخالفات منها 

یعاقب بالحبس ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات  بغرامة مالیة ما بین : 77المادة -

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط كل من یتعرض 50000.00دج و 10000.00

بواسطة الكتابة أو الصوت للدین الإسلامي و باقي الأدیان السماویة بالأمانة سواء 

.أو الصورة أو الرسم أو بأیة وسیلة أخرى مباشرة أو غیر مباشرة 

یعاقب كل من أهان  بالإشارة المشینة أو القول الجارح أو التهدید : 78المادة -

أیام إلى شهرین ) 10(،صحافیا أثناء ممارسة مهنته أو بمناسبة ذلك ، بالحبس عشرة 

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین 5000دج إلى 1000ح ما بین و بغرامة مالیة تتراو 

.فقط 

یعاقب كل من ینشر أو یذیع عمدا اخبار خاطئة أو مغرضة من شأنها : 86المادة -

أن تمس أمن الدولة والوحدة الوطنیة بالسجن المؤقت خمس سنوات الى 

)25(عشرسنوات



 1990قراءة نقدیة للمواد القانونیة للإعلام

:فیما یلي 1990یص أهم النقاط الأساسیة التي یحملها قانون الإعلام  یمكن تلخ

یحمل قانون الإعلام ذات طابع الجامع لقواعد ذات أسس و طبیعة قانونیة مختلفة ، -

حیث أنه تضمن المواد الأربعة الأولى من الباب الأول ،الاعتراف بالحق في الإعلام 

شاركة في الاعلام  بممارسته الحریات و التعبیر و الاتصال للمواطن  و حق الم

الأساسیة في التفكیر و الرأي  و التعبیر ، و لكنه حدد ممارسة هذا الحق من خلال 

وسائل الإعلام الجماهیریة التابعة للقطاع العمومي و القطاع الخاص و عناوین 

.الأحزاب 

عملیة و یتضح جلیا أن هذا النص القانوني یحصر الحق في الإعلام في مجرد -

الاطلاع على الوقائع و الآراء التي تنقلها و سائل الإعلام الجماهیریة أو أي سند 

.اتصال آخر ، فهو بذلك یتدخل في مجال تشریع حریة الإعلام بكیفیة منقوصة

أما من حیث تنظیم المهنة نجد خلط و عدم وضوح الرؤیة بین تنظیم المهنة -

المهنیة من جهة، و بین المؤسسات الإعلامیة التي هي من اختصاص المنظمات 

.الإعلامیة التابعة للقطاع العمومي، و بینها و بین حقوق النشر من جهة ثانیة 

التي تنص على إمكانیة الأشخاص 04و هناك تناقض بین الفقرة الثالثة من المادة -

، التي 19الطبیعیین في إنشاء عناوین و أجهزة إعلام و بین مضمون  المادة 

ملفا للتصریح  المسبق للممارسة حق النشر ،یتضمن القانون الأساسي تشترط 



للمؤسسة أو الشركة مما یعني أن حق النشر  لیس حقا للفرد الطبیعي و إنما 

.للشخص المعنوي وحده 

ممارسة مهنة الصحفي ، و قد جرت العادة أن تترك  هذه المهنة التنظیمیة  لسلطة -

على ) سلطة ، مهنیون ، ناشرون ، جمهور( مختصة تشارك فیها جمیع الأطراف 

ناشرون ، مهنیون ، جمهور ، ( غرار المجلس الأعلى للإعلام أو كمنظمات مهنیة 

، یمكن إدراج المسؤولیة و حق التصحیح و الرد في القواعد ) أو ممثلین منتخبین 

. العامة في النشر إلى جانب التوزیع و البیع 

تنظیم الإعلام الجماهیري ، فهي تسهر على حمایة أما بشأن إنشاء سلطة مكلفة ب-

( حقوق النشر و الطبع و التوزیع و حمایة حقوق الجمهور المتلقي كأفراد و جماعة 

59، و یمثل المجلس الأعلى للإعلام المنشأ بمقتضى المادة ) اجتماعیة أو رسمیة 

ین المهنیین و خطوة متمیزة ، و  لكنه لا یمثل الجمهور،و یخلط ب. 1990من قانون 

الناشرین و یفتقد إلى جهات و هیئات تحكمیة 

:الخاتمة 

تستطیع الصحافة إذا ما توفرت لها عوامل و شروط القوة التكنولوجیا المعاصرة ، 

على بناء التقدم المجتمع بمختلف أشكاله ، إذا ما توفرت على الإدارة السیاسیة ، 

فینبغي أن تبدأ بفسح المجال للحریات العامة و التخلي عن سلاح الرقابة على 



المعلومة،و للمواطن بحق المواطنة و رفع الید الإعلام و الاعتراف للقارئ بالحق في

. عن المؤسسات الرسمیة و الجماهیریة ،لكي تستعید مصداقیتها و مشروعیتها

و منه بدون حریة الكلام و التعبیر لا یمكن الدفاع عن السیادة الشعب، و لذلك فان 

.حریة التعبیر و الإتصال و الصحافة أمر لابد منه لتحقیق الدیمقراطیة الحدیثة 
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